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 التونسي زمن الكورونا

 دراسة في الحجر الصحي وتداعیاته الاجتماعیة والنفسیة

  الباحث یوسف بن صالح

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بصفاقس

  2021-12-25:النشرتاریخ   19-12-2021  :تاریخ القبول   13-11-2021 :تاریخ الإرسال   

یتعلق الأمر في هذه الدراسة برصد الحالة النفسیة والاجتماعیة التي أصبح علیها المواطن التونسي من : ملخص

جرّاء تداعیات الحجر الصحي الناتج عن أزمة كورونا، في كل ما یتعلق بالسلوكیات ومختلف الآلیات وأشكال العلاج 

التي اعتمدها الفاعل الاجتماعي للحدّ من مخاطر الضغط النفسي الناتج عن  والتعویض الفردیة والجماعیة وأشكال التـأقلم

بحیث حدثت ما یشبه الرجة النفسیة للتونسي بظروف عیش جدیدة قائمة على التباعد عوضا عن التجمهر الذي . الحجر

كل من المشاهد الإعلامیة أصبح یهدد الكیان الإنساني زادت عدید العوامل في تغذیة النفسیة الاجتماعیة المتأزمة وهي 

وصیحات الفزع التي أحدثتها منظمة الصحة العالمیة على المستوى العالمي، وعدم جاهزیة الدولة التونسیة خاصة على 

المستوى الصحي لمثل هذه الأوبئة نظرا للبنیة التحیة الصحیة المتواضعة من ناحیة إلى جانب الأزمة السیاسیة التي تمر بها 

ت الاحتكار في المواد الأساسیة وضبابیة المصیر  كلها عوامل متزامنة لها من الآثار الصحیة والنفسیة على البلاد وعملیا

إضافة إلى ذلك ننظر في ما إن كانت النفسیة للمواطن من جراء الموجة الثانیة خاصة بعد الانفراج . صحة المواطن التونسي

  .في الموجة الأولى بأخف الأضرار

  الآثار النفسیة –الضبط الاجتماعي -التباعد- الحجر الصحي: حالكلمات المفاتی

Abstract: Summary; This study is concerned with monitoring the psychological and social 

situation that the Tunisian citizen has become as a result of the repercussions of the quarantine 

resulting from the Corona crisis, in everything related to behaviors, various mechanisms, forms 

of individual and group treatment and compensation, and forms of adaptation adopted by the 

social actor to reduce the risks of psychological stress resulting from the stone . So that 

something like a psychological shake in Tunisia occurred with new living conditions based on 

distance instead of the gathering that threatens the human entity. Many factors have increased 

in feeding the crisis social psychology, which are all of the media scenes and the screams of 

panic caused by the World Health Organization at the global level. The lack of readiness of the 

Tunisian state, especially at the health level, for such epidemics, given the modest health 

infrastructure on the one hand, in addition to the political crisis that the country is going 

through, the monopoly operations in basic materials and the uncertainty of fate are all 

simultaneous factors that have health and psychological effects on the health of the Tunisian 

citizen. In addition, we look at whether the citizen's psyche was caused by the second wave, 

especially after the breakthrough in the first wave, with the slightest damage.  

Keywords: quarantine - distancing - social control- psychological effects. 

Keywords: Types of educational texts _ the text_ the text educational_ the ends. 
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  مقدمة

هل كانت تتوقع بشریة القارات الخمس في یوم من الأیام أنها ستوصد أبوابها وتصبح ترتع في محاجرها 

خوفا من موت بات یهددها في كل وقت وحین، من كائن خفي، لم یخضع بعد لسلطان العلم، حیّر العلماء الذین 

البشریة من حلّ للنجاة سوى الترشید وأخذ على حدّ عبارة فیورباخ؟ حیث لم تجد " رهبان العصر"كنا نعتقدهم 

وربما للمرة الأولى منذ تسید هذا العقل عرش التنویر في أوروبا . الاحتیاطات اللازمة حتى لا تقع في شرك الوباء

، فلیس من المألوف أن یرى الناس عشرات صنادیق الموتى في 1سیباغت الإنسان خوف لا قبل له به على المصیر

والحقیقة تقال وان المشاهد  .یة تشق قلب المدن الأوروبیة باتجاه المقابر، ومن دون طقوس جنائزیةالشاحنات العسكر 

والأنباء عما حدث في العالم بأسره كان بمثابة نقطة تاریخیة فجئیة ورجّة بمختلف المقاییس الاجتماعیة والسیاسیة 

رونا الیوم لیهز كثیرا من المسلمات المعرفیة والأساطیر فقد جاء كو . والاقتصادیة والثقافیة والدینیة والفنیة والنفسیة

 . 2الفكریة القدیمة، فأیقظ الإنسانیة من غفوتها العنیفة الضاربة في الاستسلام للطمأنینة الحضاریة الجارفة

 تحولت مدارك التهدید الناتجة عن كورونا إلى جائحة نفسیة وتدفقات أو تخلفات مخیالیة حكمت العالم تقریبا   

فالوضعیة التي أصبح علیها سكان العالم تبدو . 3حالة من الهلع لدى الاجتماع البشري إلى قوى مادیة شدیدة التأثیر

وبما أنها حالة حدث فجئي فمن الطبیعي أن تحدث نوع من التأثیرات النفسیة والاجتماعیة . درامیة معولمة وموحدة

تماعیین وبالتحدید في زمن جائحة كورونا التي تهدد بقاء والتغیرات في السلوك الأخلاقي لدى الفاعلین الاج

  .الإنسان

وفي هذه المحاولة بالتحدید سوف نهتم بما خلفته هذه المشاهد والوضعیة الوبائیة من أثار نفسیة وتقلبات 

 في سلوكیات الجمهور التونسي وكیفیة تعامله مع الوباء وكیف أجبرت كل الفئات على سلك سلوكیات صحیة وحفظ

. صحة وبیئیة وقائیة جدیدة، من نوع التباعد الاجتماعي، وترك المسافات للأمان، وغسل الیدین، والتعقیم والتكمیم

فماهي أثار جائحة كورونا على نفسیة الجمهور  .هذا بالإضافة إلى الراحة المهنیة وتوقف مختلف الأنشطة الحیویة

ر والوسائل التي اعتمدها التونسي للحدّ من مخاطر الضغط التونسي خاصة في فترة الحجر الصحي؟ وماهي التدابی

 المسّلط علیه؟  

  أهداف الدراسة

نهدف من خلال هذه المحاولة لفهم مواقف وسلوكیات الجمهور التونسي زمن الكورونا بما في ذلك زمن الحجر 

  .الصحي والانعكاسات النفسیة لهذه الجائحة

  .حدّ من الضغط النفسي الناتج عن الحجرتشخیص الآلیات الفردیة والجماعیة لل  -

تقییم درجة تأقلم التونسي مع ظروف الجائحة و الحجر والأشكال العلاجیة والتعویضیة للحدّ من حالة الضغط -

  .النفسي

  ).19الكوفید (تقییم وعي التونسي بالمخاطر الصحیة -

    . حاطة النفسیةالمساهمة في دعم إستراتیجیات مجابهة فیروس الكورونا وفي جهود الإ-

  الإطار النظري والمعرفي
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یستوجب البحث التعریج على جملة من النماذج النظریة والأطر المعرفیة ذات العلاقة بالموضوع، فالمسألة 

متعلقة بالمجال النفسي الاجتماعي الذي یهتم برصد السلوكیات وعملیات التكیف والمواقف إزاء جائحة وبائیة 

فعلى هذا الأساس تكون جملة الأطر النظریة تجمع بین برادیغم . نوعها في تاریخ البشریة معولمة تعتبر الأولى من

  .علم الاجتماع ونظریات من علم النفس الاجتماعي

هناك العدید من الأطر النظریة التي یمكن بناء علیها تحلیل السلوكیات النفسیة التي عرفها المواطن 

لیون "الأولى والثانیة، بحیث یمكن الالتجاء لصاحب نظریة التنافر المعرفي التونسي عند جائحة كورونا في الموجة 

أن الإنسان عندما یقع تحت تأثیر أفكار متنافرة، فإنه یتولد * التوازن النفسي* الذي یرى استناداً إلى فكرة "فسنتجر

نسان مما یؤثر على اتجاه داخله نوع من التوتر والقلق یتسبب في نوع من الخلل والإرباك في منظومة معارف الإ

الفرد وسلوكه، ویحدث نوع من التغییرات في السلوك من اجل تفادي التنافر والعودة إلى حالة التوازن والتآلف 

وقد یلجأ الشخص إلى التقلیل من أهمیة الأفكار المتضاربة في نظر نفسه، لإزالة حالة التوتر أو التقلیل . المعرفي

  .منها

، یقوم الأشخاص بتقییم ذاتي عبر مقارنة أنفسهم بالآخرین، في إطار "لفستنغر"رنة الاجتماعیة ووفقًا لنظریة المقا

ویسعى الأفراد إلى تجاوز النشاز المعرفي بالبحث . زملاء العمل، وأفراد الأسرة، وما إلى ذلك: متقارب جدًا، مثل

ر للآراء لمزید التحقق أو التقلیص من عن وسیلة تجعل المعارف المتنافرة أكثر توافقا، إما عن طریق جمع أكب

  .كما یحرص الأفراد في تفاعلهم إلى تجنب كل ما یثیر النشاز المعرفي. بعض المعلومات المولدة للنشاز

أما المقاربة الثانیة والتي لا تقل أهمیة أیضا وهي علم اجتماع المخاطر، حیث یهتم هذا الفرع بتفسیر 

ویركز اهتماماته خاصة على المخاطر الناجمة عن . ا على مختلف أفراد المجتمعظاهرة المخاطرة وأسبابها ونتائجه

ویعود فضل التأسیس لهذا العلم للعالم الاجتماع . فكرة الحداثة وما بعدها وتداعیاتها السوسیونفسیة على المجتمع

أیضا أن المخاطرة مع منتصف القرن العشرین، في صیاغته لمجتمع المخاطرة حیث بیّن "اولریش بیك"الألماني 

على الرغم من وجودها منذ وجود الإنسان على البسیطة إلا أن الاختلاف یتمثل في درجة الخطورة والنوع والتحكم 

كما أن كبرى المخاطر التي یركز علیها هذا العلم في دراسته للمخاطر هي فكرة البیئة وما ". اولریش بیك"بحسب 

بالإضافة إلى بقیة مختلف الحقول التي تواجه ) وان والأرض والهواء والترابالإنسان والحی(لحقها من أضرار ودمار 

  .من حین لأخر المخاطر المتتالیة مثل الأمن والاقتصاد والأمن الغذائي والثقافة

هو مجتمع ساخط على النتائج السلبیة للحداثة، یسعى لإیجاد حلول " مجتمع المخاطرة "فإن " أولریش بیك"وحسب 

عقد المخاطرة " ، أو1986مجتمع المخاطرة «وهو ما أوضحه في كتابه . (Risk management) اطرلإدارة المخ

وفي كتابه الثاني . بالنظر في مدى القدرة على التحكم في المضار الناجمة عن الصناعة والقدرة على تعویضها" 

تمع المخاطرة ومجتمع المخاطر ، قد فرّق فیه بین مج2006بحثا عن الأمان المفقود : مجتمع المخاطر العالمي(

تنتشر فیه المخاطر والأخطار في مختلف الأقطار أو " مجتمع عالمي "العالمي، وهنا یبدو واضحا في الحدیث عن 
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كان )المخاطر الطیارة، أي التي تطیر من مكان إلى آخر دون القدرة على مسكها والحدّ من مخاطرها(كما وصفها 

  .المخاطر والأخطار، ومزید توسیع دائرة القلق وعدم الارتیاح المفتعلللعولمة دورا بالغا في عولمة 

وهو كتاب لعالم الاجتماع البولندي " الخوف السائل"هذا المفهوم المخاطر المعولمة لها علاقة بمفهوم  

فعل وهو خوف ناجم عن الحداثة السائلة بعدما كانت حداثة صلبة وهنا یبین كیف أن المخاطر ب" سیجموند بومان"

العولمة سالت على مختلف أنحاء العالم بفعل كسر حدود الدولة القومیة مثل سیلان الإرهاب والأضرار البیئیة 

  .وغیرهما سیترتب عنه لا محالة سیلان الخوف

كورت "ومن ضمن النظریات التي لها عمیق الإسهام في تحلیل السلوك یمكن استحضار نظریة المجال لرائدها 

إذ اعتبر . سیكولوجیة تركز على أنماط التفاعل بین الفرد والمجال الذي ینتمي إلیه أو البیئةوهي نظریة " لوین

أن السلوك الفردي یمثل جملة من التفاعلات والتداخلات المختلفة بین الفرد والمحیط الاجتماعي فالتجربة "لوین"

ن شكل التفاعل سالب أو موجب، تفاهم الاجتماعیة لا تتحقق إلا بالتحاور والتفاعل بین الأشخاص بقطع النظر ع

ونحن في هذه المحاولة نرصد أثار الخوف في طریقة إدراك الإنسان وكیفیة بناء مشهده النفساني على  .أم صراع

  .ضوء جائحة كورونا

  المفاهیم

 التباعد  

عولمة من نوع جدید،  ان جائحة كورونا في الوقت الذي اقامت الحدّ على العولمة اللیبیرالیة وزلزلت اركانها، اطلقت

ومصطلح التباعد . 1هي عولمة التباعد بعد تواصل والتشظي بعد وحدة، والخوف من الفقر والرفاه الموهوم

كیف ساعد التباعد الاجتماعي مدنا على  2007" ماكینا"الاجتماعي في الحقیقة لیس حدیث العهد فقد أوضح 

  . مما أدى إلى إبطاء انتشار الوباء. 1918في النجاة من جائحة الأنفلونزا الاسبانیة التي ضربت 

تثیر لدى " مدرسة شیكاغو أن كلمة التباعد Robert Ezra Park » « روبار أزرا بارك "ذهب  1924وفي 

كثیرا ما " وفي محاولة منه لتعریف التباعد الاجتماعي كتب بارك . المتلقي معان تتصل بدرجات التفهم والحمیمیة

ب جدا من ب وج بعید ومحتفظ، لكن د من ناحیة أخرى هو شخص منفتح الذهن، نقول عن الشخص أ قری

جمیع هذه التعبیرات تصف وتقیس إلى حدّ ما مدى التباعد . متعاطف، متفهم، وعموما یسهل التعاطي معه
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رین من الجلي هنا أن بارك یؤكد على أن المسافة الجسدیة التي یحافظ علیها الشخص بینه وبین الآخ. الاجتماعي

  . 1تعكس سماته الفردیة أو طبیعة علاقته بالآخرین

  الضبط الاجتماعي  

ذهب ابن خلدون غلى بیان أن الضبط الاجتماعي من الضروریات لأزمة المجتمع وهو ذو أهمیة اجتماعیة، فهو 

دة یرى أن الضبط لازم للحیاة الاجتماعیة وانه في نفس الوقت ناجم عن خاصة طبیعیة في الإنسان وان فائ

  . 2المحافظة على المصلحة العامة للأفراد في المجتمع وعلى مصلحة الحاكم في استقامة حكمه

أن الضبط الاجتماعي وسیلة فعالة في تحقیق " بارسونز"یؤثر الضبط الاجتماعي على الفعل الاجتماعي حیث أكد 

ة التنشئة الاجتماعیة والتي في سیاقها كما أكد بارسونز على أهمی. التوازن داخل النسق وانه میكانیزم لقمع السلوك

  . 3یتعلم الفرد القیم التي ترسم له ملامح السلوك ودور الضبط الاجتماعي في ذلك

الضبط الاجتماعي بأنه لفظ عام یسیر إلى تلك العملیات التي یتم بمقتضاها تعلیم " جوزیف روسك "كما عرّف 

هم على الانصیاع لها سواء كانت هذه العملیات تتم وفق حالة الأفراد أسالیب معینة واستمالتهم إلیها أو إكراه

بأنه لفظ یشیر إلى مختلف الأسالیب التي یستخدمها " بیتر برجر"وعرفه . مرسومة وواعیة أم تتم بشكل تلقائي

ع المجتمع لإجبار أفراده المتمردین على العودة إلى الانصیاع لمعاییر المجتمع، حیث یرى أنه لا یمكن لأي مجتم

  . 4أن یستمر في البقاء دون ضبط اجتماعي

 الحجر الصحي 

، إذ تم النص على 2005مایو سنة 23،المعتمدة بجنیف بتاریخ ( 2005)تضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة

تعني عبارة الحجر الصحي تقیید "تعریف الحجر الصحي في المادة الثانیة من اللوائح الصحیة الدولیة ، بأنه 

لیسوا مرضى یشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاویات أو وسائل نقل أو بضائع یشتبه في أنشطة أشخاص 
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أو فصل الأمتعة أو الحاویات أو وسائل النقل أو البضائع /أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غیرهم و/إصابتها، و

  عن غیرها بطریقة تؤدي إلى الحیلولة دون إمكانیة انتشار العدوى أو التلوث 

  منهجیة البحث 

نظرا للضرورة التي فرضتها جائحة الكورونا من وجوب التباعد الاجتماعي والجسدي قمنا بتوزیع استبیان    

حول الآثار النفسیة الاجتماعیة للكورونا ) (Google Formsمن خلال محرك قوقل فورم) عن بعد عبر الانترنت

الجنس /النوع: یتوزعون حسب المتغیرات السوسیودیمغرافیة الكلاسیكیة 233وكانت عینة البحث تعدّ  .زمن الحجر

مع العلم وان الإطار المكاني للبحث كان قد )والسن والمستوى التعلیمي والانتماء الجغرافي والحالة المدنیة والمهنیة

فترة  2020ة انتشار الوباء إلى أواخر  أفریل شمل مختلف ولایات الجمهوریة منذ أواخر شهر مارس أي عند بدای

  .الحجر الصحي

  .تقنیات تحلیل المعطیات

  )جداول ورسوم وبیانیة(اعتماد المقاربة الوصفیة من خلال التكرارات -

  استفدنا أیضا ببحثین حول مواقف وتمثلات التونسي لجائحة كورونا 

I.  ینتداعیات الحجر الصحي على الحالة النفسیة عند التونسی.  

  

  

علم وفن الوقایة من المرض، وإطالة العمر، »: الصحة العامة على أنها( Winslow1920(عرف ونسلو 

وترقیة الصحة والكفایة، وذلك بمجهودات منظمة للمجتمع من أجل صحة البیئة ومكافحة الأمراض المعدیة، وتعلیم 
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شخیص المبكر والعلاج الوقائي للأمراض، الفرد الصحة الشخصیة وتنظیم خدمات الطب والتمریض للعمل على الت

  .1وتطویر الحیاة الاجتماعیة والمعیشیة، لیتمكن كل مواطن من الحصول على حقه المشروع في الصحة والحیاة

یتعلق الرسم البیاني بحجم تداعیات الحجر الصحي على الحالة النفسیة عند التونسي، فقد توجهنا بالسؤال لفئة من 

ولعل السؤال فیه مقصد ومعنى،بمعنى النظر في . رأیهم في فترة الموجة الأولى من وباء كوروناالتونسیین لیدلوا ب

الظرف الجدید الذي وجد التونسي نفسه مضطرا فیه للحدّ من التفاعل الاجتماعي المباشر والحدّ من اللقاءات 

فالمقصد هو رصد . مع الوباء خاصة مع جیل لیس له درایة بتاریخ الأوبئة ولیست له تجربة سابقة. والتجمعات

ردات فعل وحجم التأثیر، والمواقف النفسیة الاجتماعیة تجاه عملیة الحجر، وكیفیة تقبّل المواطن التونسي للحصر 

ولان فیروس كورونا حدثا . المفروض علیه، والحال أن الوضعیة متعلقة بالمجال الصحي وبمسألة حیاة أو موت

یطرأ بشكل مباغت ولا متوقع وغیر مسبوق او فرید في " أمر ما"ویحیل ذلك إلى " اجاك درید"بالمعنى الذي یورده 

  .2بیئة ما، او في مكان وزمان محددین ویكون له وقع في الذاكرة وروع في الخاطرة

وهذا ما یبینه الرسم  %32.6نجد أعلى نسبة بالرسم هي نسبة الذین أثر فیهم الحجر الصحي تأثیرا كبیرا وهي نسبة 

ویمكن توقع هذه النسبة، لأن التونسي كثیر التجوال والتواصل والتجمعات والجلوس في المقاهي والملاهي  1عدد 

خاصة الشباب، وبالتالي لیس من السهل أن یجد الفرد نفسه وبصفة فجئیة محصورا بین أربع جدران ولا یخرج إلا 

فالعملیة . للأبناء إلا داخل البیت، مع التعطیل الكلي لكل الأنشطة المهنیةللضرورة القصوى ولا یتزاور ولا مرح 

الصعبة تتمثل لدى البعض لیس في الحصر فقط بل فیما وراء الحصر في كیفیة قضاء یومه دون أي نشاط مهني 

عدد الإصابات في فقد ازداد تأثر التونسي قلقا وهو مشدود إلى شاشة التلفاز یواكب التزاید المتواتر ل. أو ترفیهي

تونس ومع رصد الكارثة التي حلت بالدول الأوربیة من ارتفاع لعدد الضحایا الیومي الذي قدر بالآلاف، وكیف 

. فما أثّر في التونسي بشكل كبیر هي الصور والمشاهد الیومیة. أضحت مدن اروبا مدن أشباح والحزن مخیم علیها

ب عملیات التواصل بین المجموعات التي لها تأثیر في الحدّ من فانتابه هاجس الخوف والقلق خاصة في ظل غیا

فالخطاب حول كورونا احتل حرفیا الفضاء العمومي والشخصي في العالم منذ انتشاره خارج . القلق عند الأفراد

  .3الصین، فهناك سیطرة شبه الكاملة لخطاب المرض

، ولو جمعنا النسبتان %12أخرى متأثرة جدا وهي نسبة هذه النسبة المتأثرة بالحجر الصحي، نجد إلى جانبها نسبة 

فالحجر بدا . %45نجد أن الحجر الصحي أثر بشكل كبیر على فئة كبیرة من المجتمع التونسي بلغت حوالي 

ضبابي في أوله، ولیست هناك درایة للفرد للمدّة التي سیقضیها وهو معزول عن بقیة العالم، في ظل تعطّل لجلّ 

                                                           
لتعز�ز�ا��دمة�ال��ية����المؤسسة�ال��ية�ا��زائر�ة،�مجلة��19خ��ة�بن�حليمة،�اس��اتيجيات�الوقاية�من�العدوى�ف��وس��وفيد� - 1

  .167،�ص2021 أكتو�ر 02،العدد�04والب�ئة،�المجلد� �قتصاد
2
   .134مجلة الاستغراب، مرجع سابق، ص ،�أخرى عقيل�سعيد�محفوض�،حادث��ورونا�وما��عده�العالم�ع����شأة� - 

 .1،ص2020-04-11عماد�عبد�اللطيف،�ا��طاب�حول��ورونا�كيف�نتحدث�مع�الناس��شأن�المرض؟�الشروق،�الس�ت��- 3
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فالآثار كانت اشدّ وقعا على الفئات الهشة أو العاطلین . اعات الحیویة والقطع مع الحیاة الطبیعیةالمصالح والقط

عن العمل، وأصحاب العائلات المرتفعة العدد، فحجم الطلبات في مجتمع استهلاكي لا تنتهي، وموظفي وعمال 

بت الحیرة نفوسهم وازداد الضغط القطاع الخاص تعذر على معظمهم صرف مستحقاتهم، مما أثر في نفسیتهم وانتا

  .  النفسي والقلق على أصحاب المسؤولیات أكثر من غیرهم

على التونسیین، ومرد الإقرار بضعف التأثیر یعزى لعوامل  %24.5وبدرجة أقل حدّة، أثر الحجر الصحي بنسبة 

ل من أشكال الوقایة من مختلفة، فهذه الفئة قد ترى في الحجر الصحي بمثابة الراحة أو العطلة أو فرصة وشك

فهناك . وبالتالي مسألة القلق والضغط النفسي لیس هاجس بالنسبة لبعض الفئات مقارنة بخطر الموت. المخاطر

كما أن هناك . نظر لمسالة الحجر من الجانب الموجب وهو الوقایة والتوقي حتى لا تصیبه عدوى فیروس كورونا

كذلك مسالة القلق أو الانفعالات والتوترات . مكن أن تكون معتادة على ذلكفئات لا تتأثر كثیرا بالبقاء بالمنزل وی

  .تحكمها أحیانا طبیعة الشخصیة فإذا كانت الشخصیة ذات طابع هادئ فطبیعي أن لا یكون لها قلق كبیر

حوث وأخیرا نجد نسبتان تقر بعدم تداعیات الحجر الصحي وترى فیه فرصة لاستثماره في المطالعة أو القیام بب

فالحجر تأثیراته تبدو متفاوتة ومحكوم بعدّة عوامل، مهنة الفرد وطبیعة النشاط أو . علمیة أو مراجعات أو إصلاح

المكانة الاجتماعیة، ودرجة الخصاصة التي یشكوها الفرد وبحسب المسؤولیة التي على عاتقه وبحسب مكتسباته 

  . المادیة

ي التي ترى للحجر الصحي تداعیات صحیة، من یشكو من التشدد ونجد في خاتمة المطاف نسب تبدو متقاربة وه

وهذه الفئات الثلاث هي . فهي نسب بسیطة وضعیفة. الأمني وبین من یرى أن الحجر لم تكن له أي تداعیات تذكر

التي تكون متكونة من أصحاب الأمراض المزمنة وبالتالي طبیعي أن تكون هناك أثار صحیة خاصة وان زیارة 

أما أولئك الذین انتابهم نوع من القلق من الممارسات الأمنیة وتشددها فهم . ت الطبیة تعطلت بحد ذاتهاالعیادا

  .الفئات الذین وجدوا صعوبات في التنقل واستعمال وسائل نقلهم الخاصة ووجدوا صعوبات في التراخیص

ملازمة للبیت بطبیعتها وبالتالي لا  والفئة التي لم تعترضها أي صعوبات طیلة فترة الحجر فهي یمكن أن تكون فئة

أثر للإجراءات الجدیدة فهي باقیة في منازلها بطبیعتها، أو فئات وجدت في الحجر الصحي فرصة للراحة والحد من 

  . ضغوطات العمل والضجیج والمشاكل الیومیة

  تداعیات الحجر على نمط العیش -1

  .تاثیر الحجر الصحي في نمط العیش: 2الرسم عدد
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یمكن القول وأن هناك تداعیات للحجر الصحي على نمط العیش عند التونسي وهي نسبة تراوحت بین 

أما ) 2الرسم البیاني عدد(من حجم العینة،  %92.2التداعیات الكبیرة جدا والتداعیات الضئیلة والتي تجمع نسبة 

التغییر هنا هو تحول في السلوك والمقصود ب. فقط %7.8نسبة الذین لم یغیر الحجر الصحي من نمط عیشهم هم 

والمزاج والتوازن النفسي عند الفرد، الذي كان یتنقّل بكلّ حریة ویقیم التجمعات ویتواصل بشكل مباشر ویعمل 

ثم فجأة ینقطع كل شيء ویتحول هذا الفرد إلى كائن محجور لیس له أي نشاط مهني أو . ویمارس الهوایة، ویتنزّه

  . ترفیهي

تداعیات من جائحة كورونا إلى عدة عوامل، من بینها الفضاء الذي یسكنه الفرد، فالقلق تعزى الآثار وال

عند القاطن في العمارة وفي المناطق الحضریة أكثر مقارنة بالذي یسكن في منزل به حدیقة أو في وسط شبه 

أیضا . ة النفسیةله تأثیر مباشر على الفرد في المزاج والطبیع" كورت لوین"فالمجال حسب . حضري أو ریفي

الوضع المادّي له جانب مهم من التأثیر في تغییر السلوك، فالأنشطة تعطلت بصفة فجئیة، وهناك العدید من الذین 

واجهوا صعوبات وأوضاع معیشیة صعبة طیلة فترة الحجر زعزعت الثوابت النفسیة وأفقدت العدید أعصابهم، ترتب 

  .اخل الأسرةعنها ارتفاع نسب العنف اللفظي والمادي د

یزداد الحجر الصحي تأثیرا في نمط حیاة الفرد، خاصة عندما یتعلق الأمر بالمجال الصحي، فالوضع الوبائي 

خطیر عند الموجة الأولى، والأموات بالآلاف یومیا في العالم والانتشار سریع، وفي ازدیاد مستمر، والدواء غیر 

یة حتى یقع اختباره والمصادقة علیه من قبل منظمة الصحة واللقاح لیس جاهز ویتطلب المدة الزمن( موجود، 

فالجو العام كان قاتما، والخوف انتاب البشریة وكأنها مقبلة على حرب كونیة شبیهة بالحروب العالمیة ). العالمیة

كورونا بل وأكثر، خاصة وأن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تكررت لدیها كلمة ) وبفترات الاستعمار (السابقة 
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لذا فلیس للأفراد من شيء . 1ألاف المرات وفي لحظات قصیرة، فأصبح العدو الأول للإنسان هو هذا الفیروس" 

  .سوى الحذر والتباعد والانفراد وقطع مختلف أشكال التواصل المباشر واللقاءات من أجل السلامة

 تقییم درجة التأقلم مع ظروف الحجر -2

  التأقلم مع الحجر: 3الرسم عدد 

  

ولیس . نجد حوالي نصف أفراد العینة المستجوبة یقرّون بنسبیة النجاح في التعامل مع الوضعیة الجدیدة

. ذلك بغرابة في مجتمع یقضي جلّ أفراده، من الطفل الذي في المحضنة إلى الكهل الذي یعمل، خارج البیت

فالإجابة بالتأقلم نسبیا . شمس إلى بعد غروبهافالفضاء العام أكثر استقطابا لمختلف الشرائح الاجتماعیة منذ طلوع ال

یمكن ربطها بالجدول الأسبق الذي اتضحت من خلاله الآثار النفسیة في مقدمة الآثار، وبنسبة عالیة مقارنة ببقیة 

  . فلیس من السهل التأقلم مع وضعیة جدیدة أجالها غیر محدودة ومخاوفها أكثر من أمالها. الآثار

ا نعني بها أن الأفراد وجدوا، أنفسهم في وضعیة لا خیار لهم سوى القبول بالأمر الواقع، لأن ومسألة التأقلم نسبی

فالتأقلم نعني به تقبّل الفرد الوضعیة دون أي قلق أو نفور أو . الوضعیة لا تخص فئة أو دولة وإنما العالم بأسره

  .سلوكیات عنف واشمئزاز

وهي فئة یمكن أن تكون من . الوضع ولم تجد صعوبة تذكر، تأقلمت بسرعة مع )4 حسب الرّسم(هناك فئة 

المهنیین الذین لقوا في الحجر فرصة للراحة والتحرر نسبیا من ضغوطات العمل واكراهات الروتین وفرصة أیضا 

لذا كانت فترة الحجر مناسبة ومریحة بالنسبة إلى . للتجمع الأسري الذي عادة ما یكون سوى في الأعیاد والمناسبات

  .بعض حتى أن البعض كان ینتظر المزید والإطالة في المدّةال

                                                           
1
  .107، ص19كسور، دور سلطة الضبط الاجتماعي على فعالية التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد  أسيا - 



 

 

وفي المقابل نجد الفئة التي لاقت صعوبة في التأقلم مع فترة الحجر الصحي لأنه لا قبل ولا عهد لهم بمثل هذا 

خلق جدید ونشأة مستأنفة وعالم محدث حسب تعبیر ابن خلدون فضلا على انه یثیر أو 

فالضغط قد تحكمه عوامل ثقافیة وشخصیة، 

هي شخصیة كثیرة التأفف وسریعة القلق وهي شخصیة 

لتأقلم مع الحصر نتیجة ثقافة بأكملها لدى 

فالفضاء العمومي فیه . فئة من الشباب والفئات التي ترتاح في الفضاء العمومي أكثر من الارتیاح بالفضاء الخاص

اللقاءات والتفاعل والأخبار والنقاشات والترفیه والهامش من الحرّیة، وفیه نوع من الراحة بالنسبة لغالبیة الأفراد في 

وبالتالي یكون الفضاء العمومي والأوقات 

فعلى هذا الأساس تبدو هذه الفئة الأخیرة قد وجدت صعوبة 

  .  هتزاز نفسیتها
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وفي المقابل نجد الفئة التي لاقت صعوبة في التأقلم مع فترة الحجر الصحي لأنه لا قبل ولا عهد لهم بمثل هذا 

خلق جدید ونشأة مستأنفة وعالم محدث حسب تعبیر ابن خلدون فضلا على انه یثیر أو ... فالحدث هنا

فالضغط قد تحكمه عوامل ثقافیة وشخصیة، ". 1كّل تحدیا معرفیا أیضا لجهة الصعوبات في تعریفه وتحدیده

هي شخصیة كثیرة التأفف وسریعة القلق وهي شخصیة " المنصف وناس"فالشخصیة التونسیة كما وصفها الأستاذ 

لتأقلم مع الحصر نتیجة ثقافة بأكملها لدى فالقلق والصعوبة في ا". محمود الذوادي"مستنفرة على حدّ تعبیر الأستاذ 

فئة من الشباب والفئات التي ترتاح في الفضاء العمومي أكثر من الارتیاح بالفضاء الخاص

اللقاءات والتفاعل والأخبار والنقاشات والترفیه والهامش من الحرّیة، وفیه نوع من الراحة بالنسبة لغالبیة الأفراد في 

وبالتالي یكون الفضاء العمومي والأوقات . ین یكون الفضاء الخاص المنزل فضاء المسؤولیة والواجب والانضباط

فعلى هذا الأساس تبدو هذه الفئة الأخیرة قد وجدت صعوبة . خارج البیت أفضل وأقل ضغط من البقاء في المنزل

هتزاز نفسیتهافي التفاعل مع الحجر وعكّر من مزاجها وزاد من درجة قلقها وا

 .طبیعة تداعیات الحجر

  التأثیرات الصحیة النفسیة للكورونا: 4الرسم البیاني عدد 

  134مجلة��ستغراب،�مرجع�سابق،�ص

 يوسف�بن�صا��

وفي المقابل نجد الفئة التي لاقت صعوبة في التأقلم مع فترة الحجر الصحي لأنه لا قبل ولا عهد لهم بمثل هذا  

فالحدث هنا. "الحصر

كّل تحدیا معرفیا أیضا لجهة الصعوبات في تعریفه وتحدیدهیش

فالشخصیة التونسیة كما وصفها الأستاذ 

مستنفرة على حدّ تعبیر الأستاذ 

فئة من الشباب والفئات التي ترتاح في الفضاء العمومي أكثر من الارتیاح بالفضاء الخاص

اللقاءات والتفاعل والأخبار والنقاشات والترفیه والهامش من الحرّیة، وفیه نوع من الراحة بالنسبة لغالبیة الأفراد في 

ین یكون الفضاء الخاص المنزل فضاء المسؤولیة والواجب والانضباطح

خارج البیت أفضل وأقل ضغط من البقاء في المنزل

في التفاعل مع الحجر وعكّر من مزاجها وزاد من درجة قلقها وا

طبیعة تداعیات الحجر -3

الرسم البیاني عدد 

مجلة��ستغراب،�مرجع�سابق،�ص- 1
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سواء الطبیعیة مثل الكورونا، أو (بأن المخاطر التي تصیب الإنسانیة وتهددها، ) 1986(یرى بارك   

، تؤثر )مثل كارثة تشرنوبیل او هیروشیماوالصادرة عن المخابر العلمیة والبحثیة " المبنیة اجتماعیا"المصطنعة و

بدورها على المجتمع في كلیته وفي تفاصیله حیث تساهم في إعادة بناء العلاقات الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي 

ولقد تأثّر التونسي بشكل مباشر وقوي طیلة فترة الحجر الصحي، وهو ما یدّل  .بین الأفراد وفي تغییر أنماط العیش

. من الذین اشتكوا من ضغوطات نفسیة وقلة ارتیاح %46.4، فنجد أعلى نسبة تصل إلى 3البیاني رقم  علیه الرسم

وكما بینّا سابقا فإن المسألة متعلقة بمجال صحي والوباء خطیر وجدید والفیروس مستجد، ومواجهته لیست علاجیة (

كما ). مزمنة، فالخطر بات یتهدد الجمیعبل وقائیة، وتأثیراته وخیمة خاصة على كبار السن وأصحاب الأمراض ال

أن وسائل الترفیه للحدّ من الضغوط النفسیة باتت مستحیلة وهو ما زاد من التوتر والقلق، فالطبیعة النفسیة تأبى 

فطبیعي ). كسائر البشر في العالم(الفراغ وقلة النشاط وتملّ الروتین والوضع الستاتیكي الذي أصبح علیه التونسي 

فحتى القاموس " الشخصیة التونسیة"في كتاب " المنصف وناس"یومیا لتأفف كما بین ذلك الأستاذ أن نستمع 

الفدّة، ملا عیشة، شيء (الاجتماعي اللغوي طغت علیه عبارات ونبرات الغضب والأعصاب المتشنجة من ذلك 

وهي عبارات ...) الصّبر یعیّف، وقتاش توفا ها الأزمة، وقتاش نرجعو كیف ما كنا، ها الكارثة، ها المصیبة،

والمسافة لا ... ترددت وكنا نسمعها عند قضاء المستلزمات الیومیة عند الطابور أمام المفازة والمحلات والصیدلیات

مع النبرة الحادة وردات الفعل التي تدل على حالة التوتر والغضب وعدم الرضي من . تقل عن المتر بین الحرفاء

  ).اصة لدى البعض ممن ألفوا التجوال والجلوس في المقاهي واللقاءات الیومیةخ(الوضعیة التي أصبح علیها 

ومن المشكلات التي یثیرها التونسي في هذا الصدد معضلة أو بالأحرى انعدامه على التواصل، وهو دلیل 

لوكیات ویقیّم فالتواصل یحقق الارتیاح والتفاعل وینتج الس. على أهمیة التواصل عنده، وأهمیته في الحیاة النفسیة

وهذا ما یثیره . الفرد نفسه من خلال اللقاءات والاحتكاك بالأخر ویهون من مصیبته وخوفه عبر التفاعل والمحادثة

لأن الإنسان مدني " للأنس بالعشیر"العلامة ابن خلدون على الذي یعتبر أن الناس تلتقي من اجل قضاء الحاجات و

  . ة والتواصل هو أهم شروطهابالطبع لا یستطیع العیش إلا في الحضیر 

لما یمثله في الحیاة الیومیة للفرد والمجموعة سواء التنقل للعمل ) 3الذي یحتل المرتبة (وتأتي مشكلة النقل 

إلا أن جائحة كورونا ترى في الحدّ من التنقل من أهم وسائل الوقایة والحدّ . (أو للدراسة أو للزیارات أو حتى للترفیه

ومن الطبیعي أن یكون التنقل من ضمن الإشكالات التي واجهها التونسي بل كل . بین الأفراد من انتشار العدوى

، فالمواطن وجد نفسه یدور في أمتار )مواطن في العالم، فالمشهد بدا غامضا ومخیفا وعدید المصالح باتت معطلة

ة عن كونه عملیة تنقل من مكان فالتنقل إضاف. محدودة وقلیل الحركة خاصة الحضر وبالتحدید متساكني العمارات

لأخر لقضاء الحاجات ومع ذلك فهو نشاط ترفیهي ومن شأنه الحدّ من الضغوط النفسیة والقلق ویكسب الفرد 

  .إحساس بنوع من الحریة
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كما أثرت قلة الخدمات أو نقصها على مزاج التونسي، فالمواطن في ظل البروتوكول الصحي المفروض 

فیمكن أن تكون هناك مصالح معطلة بما فیها خدمات صحیة مثل . قضاء الحاجیاتوجد نفسه غیر قادر على 

نقص بعض المواد أو أصحاب الأمراض وجدوا أنفسهم عاجزین على قضاء حوائجهم ومتابعة مواعیدهم الصحیة 

وتصاعد  یجد هذا القلق مبررا في تردي الخدمات في القطاع العام الناتج عن التسیب. الشيء الذي أثار مخاوفهم

 . الاحتجاجات

أما العامل المادي فنجده یأتي في المرتبة الخامسة وهو ما یبیّن الإشكال بالنسبة للتونسي طیلة فترة الحجر 

فالجانب المادي بالنسبة إلى . لیست مادیة بالأساس، بل معضلة لیست ذات أهمیة كبرى طالما المصالح معطلة

الضروریة فقط، فماهي الفائدة منه طالما المصالح معطلة والتنقل ممنوع والجولان المواطن التونسي لتلبیة الحاجیات 

د للحالات المعوزة قد یكون لها من الآثار والحد من الشعور بالنقص المادي 200كما أن المنحة بقیمة . محظور

المرفهة والمتوسطة وقلما كما أن یجب الإشارة في هذا العنصر بالتحدید من أن العینة قد استهدفت بالأحرى الفئات 

فقیرة وقد یكون عدم إثارة المشكلة المادیة ناتج عن بدایة الحجر وبالتالي یمكن أن تستعمل الأسر  لمدخراتها او 

  .مخزونها الغذائي والمادي لدى البعض

II.  ة التونسيفي تفاقم وتأزم نفسیعوامل ساهمت . 

 التركیز المفرط من قبل وسائل الاعلام على الجائحة والذي خلق حالة من الهلع والتشنج  •

 انقطاع الانترنت والتواصل مع الأهل والاصدقاء  •

مما یولد حالة احباط لدى ) ، ازمة سیاسیةفساد،تهریب، احتكار السلع(الوضع الاجتماعي والسیاسي تردي  •

 المواطن 

 مرافق الصحیة لاحباط من الحالة المتردیة ل •

 إجراءات الحجرمن نتیجة استهتار البعض -(إحباط من غیاب الوعي المواطني - •

 الأمل من تجاوز هذه الجائحة انفقد •

 عدم وضوح الرؤیة •

  مجالات وأنماط العیش الأكثر تأثرا بالحجر-1 

  المجالات الأكثر تأثر بالحجر: 5الرسم البیاني عدد
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الوقت الفائض بعد خصم "في قاموس علم الاجتماع تعریفا للوقت الحرّ بما أنّه " ستانلي باركر"وضع  

الوقت المخصّص للعمل والنوم والضرورات الأخرى من الأربع والعشرین ساعة، فتستحضر في استعمالاته في 

ونلاحظ من خلال هذا  .تل الوقتوقت الفراغ، تضییع الوقت، تقصیر الوقت، وق»الحسّ المشترك عبارات من قبیل 

دلیل . الرسّم أن السلوكیات الأكثر تأثرا بالحجر الصحي هي سلوكیات حیویة بالأساس فكان النوم من أولى المسائل

أو كثرة النوم دلیل على القلق النفسي والتفكیر السلبي وأوهام وكوابیس  1على عدم الارتیاح لأن اضطرابات النوم

ما أن التونسي طیلة فترة الحجر الصحي كان همه الأساسي الأخبار ومواكبة مستجدات ك. تمنع من نوم مریح

وفي ظل قلة النشاط یستسلم ألیا للنوم لتمضیة الوقت، لان النوم وسیلة للهروب . الوضع الوبائي في الداخل والخارج

 .خاصة للعاملین

لعدّة أیام دون أي نشاط یذكر وعیش حالة من  من ناحیة أخرى تبدو المدّة الزمنیة الطویلة والبقاء في المنزل

الستاتیكا الاجتماعیة، تبدو المسالة عسیرة وبمثابة الشلل في الحیاة الاجتماعیة والتي أضحت فیها العزلة شرط 

ضمان السلامة، ومما یدل على أن وضع التونسي النفسي تأزم طیلة فترة الحجر هو فقدانه لعنصر الترفیه وهو أهم 

احة النفسیة والحدّ من الضغط، ونجد هذا العامل في المرتبة الثانیة بعد النوم، فأخبار مخیفة ومحدودیة عوامل الر 

في الخروج إلا للضرورة القصوى، والزیارات والتنقل المحصور والمجالات الترفیهیة المغلقة لذا طبیعي أن تكون 

  . ة شعورا ینتاب الجمیعمجالات وأنماط العیش قد أصابها نوع من الاهتزاز وتصبح الحیر 

من حجم  %56.6كما نجد مسائل أخرى قد تأثرت بدورها عند فترة الحجر، وهي قیمة العمل حیث بلغت النسبة 

وأمام . فالعمل نشاط انسابي وفضاء للتحرر وتحقیق الحاجیات الضروریة. العینة وهي نسبة نصف الفئة المستجوبة

ضروریة، الصحة أولى من العمل وتتعطل جمیع الأنشطة خوفا من خطر یتهدد الجمیع تصبح قیمة العمل غیر 

فإذا كانت وظیفة العمل من اجل قضاء الحاجات وتكدیس الثروات فإن جائحة كورونا قلبت . انتشار العدوى

فلقد . الموازین والمعادلة ولم تعد تعنیها تكدیس الثروة في شيء أمام موت بات یتهددها وفي ظل غیاب لقاح فعال

                                                           
*

  ارتباط النوم بالساعة البیولوجیة -1 
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الكورونا الأنا إلى النحن ودلّ بشكل قاطع بأن الناس لیسوا متساوین فقط، بل مندمجین معا وان مصیر كل  حول

إنسان متداخل مع الإنسان الأخر في نسیج منسجم وكل معقد متحد، ولیس الأمر بأنه إن استطاع احد أو جمع ما 

د ویعیش حیاته هانئا في فقاعته المستقلة سیتمكن من النجاة بنفسه ویأوي الى ركن شدی" أن یقلع شوكه بیده"

  .1وجزیرته المعزولة إما أن نحیا معا أو نموت معا وهذا درس الكورونا العظیم

وإذا كان العمل قد تأثر عند العامل أو الموظف لیس بغایة الحاجة المادیة فقط بقدر ماهو فرصة للترویح . 

أجل الحدّ من الضغوط النفسیة وتحقیق التوازن النفسي كما  والانشغال بالمهنة والتواصل واللقاء مع الأخر، من

وبناء علیه نجد أن . الذي یرى في التواصل حدّ من مخاطر النشاز والتوتر" لیون فاستنغیر"تشیر إلى ذلك نظریة 

في فالتسوق والتواصل أنشطة للترویح والدخول في العلاقات . كل من عامل التسوق والتواصل تأتي بعد قیمة العمل

إلا انه في ظل تعطل جلّ الأنشطة والمصیر المجهول یجد المواطن نفسه في حالة هذیان وذهول . الفضاء العمومي

  .قصوى بحثا عن معوض للوضعیة التي هو علیها، بالفراغ لیس الأمر سهلا

فالحجر . إجمالا نلاحظ أن هناك جملة من الأنشطة الیومیة قد أصابها نوع من التأثر سواء بشكل كبیر أو نسبي

حیاة بسلوكیات جدیدة، حذرة، . الصحي بمثابة القطیعة الاجتماعیة التي ستعید ترتیب الحیاة الاجتماعیة من جدید

  . خائفة، متباعدة اجتماعیا، محتاطة، غبر متوازنة نفسیا

یمكن أن یكون الإحباط والیأس وعدم الرغبة في ملاقاة الناس والإحساس بالتعب والإرهاق والإحساس بالفشل 

والحزن وكره الذات والخمول كلها أحاسیس تخزّن طاقة سلبیة في الفرد تجعله في حالة عزلة وانطواء وتقوقع على 

وازدیاد درجة الحساسیة والتوتر في الأعصاب  الذات تقلص من الجلسات العائلیة وازدیاد الخمول والاستنفار،

كل ذلك دلیل رفض كلي للمواطن للوضعیة التي هو علیها ومنتظرا بفارغ الصبر للخروج من السجن الذي . المستمر

  .2فهمّ العیش والبقاء هو الینبوع الأصلي للفعل الإنساني. سجن الجمیع دون إدانة

  .تأثیر الوباء على المردود الدراسي-2

  الكورونا والمردود الدراسي: 6الرسم عدد

  

                                                           
  .6،ص2020ع���أسعد�وطفة،�ال�و�ة���سانية����زمن��ورونا،�نوفم��،��- 1
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یمكن الحدیث عن أثار سلبیة للحجر الصحي على المنظومة التعلیمیة وعلى دراسة الأبناء وهي شهادة 

وطبیعي أن تكون هناك أثار سلبیة . فالبرامج لم یقع تبلیغ الحد الأدنى منها. الغالبیة العظمى من الفئة المستجوبة

علیم یقوم على التحاور وعلى البیداغوجیا التلقینیة والحواریة والمربي أحیانا ملقن وتارة منشط وسلبیة جدا لأن الت

والآثار السلبیة لا یدركها عامة التلامیذ باستثناء المجتهد والمواظب من . وبهذا الشكل تتم العملیة التربویة والتعلیمیة

ولعل الرغبة في حدّ ذاتها تتأثر عند . تبار التزامهم بالبرنامجالتلامیذ، وتلامیذ الأقسام النهائیة أكثر من غیرهم باع

. عموم التلامیذ نظرا لانشدادهم لتطورات الوضع الوبائي والخوف المخیم علیهم وعلى من سواهم من أفراد العائلة

رب المخبریة فالمشهد ضبابي والوباء في انتشار مستمر والموتى بالآلاف والدواء لا حدیث علیه واللقاح رهین التجا

التي تتطلب شهورا وأكثر، والعودة إلى مقاعد الدراسة غیر واضحة الملامح، إضافة للترفیه المحجور والتواصل 

  .الممنوع فكیف الحدیث عن رغبة أو مواظبة على الدراسة

رك هناك فئة ترى في الآثار متوسطة على المسار الدراسي ویمكن القول أن من یرى في بساطة الآثار غیر مد

فأي نقص في التكوین یمكن أن یفرز نتائجه في المستقبل سواء في . للنتائج المستقبلیة التي سیترتب عنها الوضع

التعلیم الابتدائي أو الثانوي أو حتى التعلیم الجامعي لأن هناك قواعد أساسیة لا بد للتلمیذ أن یتسلح بها یبنى علیها 

وسط حسب هذه الفئة راجع لمواظبتها على الدراسة لمفردها وانجاز التمارین فالتأثیر المت. التكوین التربوي والمعرفي

نفس الرأي نجده عند مجموعة ترى أن الحجر لم یؤثر على . والمراجعة في ظلّ حرص الأولیاء رغم ظروف الجائحة

و عبر الانترنیت أو الله. الدراسة وهناك من اعتبرها فترة ایجابیة یمكن استثمارها سواء في المراجعة أو الراحة

  .وشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونیة

III.  2020أكتوبر (الحالة النفسیة للتونسي على ضوء الموجة الثانیة(  

  إحساس التونسي عند عودة الوباء 07-الرسم البیاني عدد   •
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•   

ة جائحة كورونا في یدعم هذا الرسم البیاني الرسم الذي سبقه والمتعلق بنفسیة المواطن التونسي عند عود •

، وفي هذا الرسم نرصد فیه أصابع اللوم على السلط في فتحها للحدود 2020موجتها الثانیة في أكتوبر 

فالمواطن كان قد استبشر وتنفس الصعداء بانتهاء . وعدم اخذ الاحتیاطات اللازمة للحد من انتشار الوباء

لوباء أثرت فیه مذكرة إیاه بمشهد الحجر الصحي الموجة الأولى معتقدا أن الوباء انتهى إلا أن عودة ا

ومن الأحاسیس الطاغیة في الرسم . الأول وما خلفه من تعب في صفوف الغالبیة العظمى من المواطنین

نجدها أحاسیس متشائمة محبطة بائسة خائفة متحسرة غاضبة، وهي نسب تجاوزت العشرون بالمائة أي 

  .حوالي خمس أفراد العینة

هناك من تقبل الوضع ویرى فیه ضرورة التأقلم مع الوباء إلى حین إیجاد اللقاح وانفراج في رأي أخر  •

تترك الأمر على االله لا حیلة لها سوى الصبر  %20من أفراد العینة و %30الأمور وهذا الرأي نجده عند 

الوباء وتسلیم فالمواطن التونسي بات في حیرة من أمره إما العیش والتعایش مع . واخذ الاحتیاط والحذر

أمره إلى االله بحسب ما ورد في الرسم أو البقاء في المنزل والعودة للحجر الصحي إلى أن یأتي ما یخالف 

  .ذلك

ما نلاحظه في هذا الرسم وان المواطن تأثر بالموجة الثانیة أكثر من الموجة الأولى لأنها كانت أكثر سرعة  •

. لعمل والترفیه وقضاء المصالح باتت شبه معطلةمن حیث الانتشار ونسب مرتفعة في الإصابات وا

فالتعب ومخلفات الموجة الأولى لم تنتهي بعد، وإذا بالموجة الثانیة تبدأ في الانتشار وهو ما تسبب في 

ولعل السلوكیات التي نلاحظها . تضاعف الحالة المرضیة النفسیة واهتزاز التوازن النفسي وفقدان الأمل

متكررة عند فئات تقّر بتقبل الوضع، وفئات  %14.3ستسلام للواقع وهي نسبة بالرسم فیها نوع من الا

أخرى ترى بان الأمر طبیعي، وهو ما یدل على الغیاب الكلي للحل في تلك الفترة ولیس للفئات الاجتماعیة 

  .سوى الصبر وقبول أمر الواقع حتى لا تزداد النفسیة تعبا وإرهاقا وضغطا

IV.  المشهد السیكولوجي التونسيالتباعد الجسدي وارتباك.  
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المنطلق أن الإنسان غیر قادر  لوحده على توفیر حاجاته المعیشیة، التي فرضتها هذه الأزمة  من 

الصحیة،وفي الأصل أن الإنسان یعتبر میال إلى العمل الجماعي التضامني مع الآخرین  في وقت الشدائد، ویرجع 

من البشر قاصرة على تحصیل حاجته من الغذاء غیر موفیة بمادة  أن قدرة الواحد" ذلك في نظر ابن خلدون إلى

ولكن جائحة كورونا قد غیرت .  كما أن قضاء المصالح والحاجات لا یتم إلا في إطار المجموعة.  1حیة منه

الطبیعة الإنسانیة ومجرى الأحداث الطبیعي حیث فضلت عزلة الإنسان وتباعده وأخذه مسافة الاحتیاط للسلامة 

 أنّ تقبلها لیس متساوي عند عامة وعلى الرغم من أن مقاصد الحجر والتباعد مقاصد نبیلة وإنسانیة إلا. والأمان

الناس فهناك من یرى في الحجر والتباعد الجسدي ضرورة ظرفیة لا بد من احترامها وهناك من یرى في تغییر 

هناك مخلفات نفسیة واجتماعیة في صفوف العدید من فئات . الصورة الطبیعة مسالة صعبة ولیست سهلة التطبیق

ها ما یعرف بالصدمة في الجانب النفساني وخیبة الأمل عندما وجد الفرد معزولا المجتمع وارتبكت نفسیتها وحصل ل

فالكائن البشري یتواصل باللغة وبالجسد وبالاحتكاك ویبلغ . حتى على اقرب الناس إلیه زوجته أو ابنه أو أخیه

المودة والتفاعل رسالته ومقاصد تواصله عبر أشكال متعددة ومتنوعة من ضمنها رسائل حمیمیة مشحونة بالحب و 

وعندما تتقلص وتنقطع هذه الشحنات والرغبات الجسدیة فجأة ینتاب إحساس . والتقابل تبلغ درجة الانصهار أحیانا

وإحساس بالاغتراب وفقدان معنى الوجود .  وشعور لدى الفئات بفقدان الآدمیة والإنسانیة والطابع المدني الطبیعي

فالاجتماع الإنساني أصبح غیر مألوف . ها وبریقها ومعناها بفعل التباعدفحتى الحیاة فقدت جانب كبیر من رونق

والحیاة باتت مصطنعة وعلى غیر عادتها المألوفة، . وغیر مرغوب فیه بل خطیر ویحمل دلالات المرض والفناء

للطبیعة وخالیة من طابع العفویة والمغامرة، فجمال الحیاة في طبیعتها وكل ماهو زائد على الطبیعة أو مغیر 

  . بالأحرى فهو مفروض ومرفوض

اتضح من خلال هذه العزلة والقلق والارتباك والانطواء ومختلف المشاكل النفسیة المترتبة عن الحجر 

الصحي أن الفرد لا یمكن له العیش إلا في إطار المجموعة ولیست الغایة التعاون وقضاء الحاجات فقط بل هناك 

لذات وللبعد المعرفي والمقارنة والاقتداء والاستماع للآراء والأخبار تفادیا لكل فعل دوافع أخرى تتمثل في التقییم ل

مع دعم روح الانتماء والمراجعة لأن المجموعة هي مرجع بالنسبة للفرد حسب هایدر وعند . نشاز حسب فاستنغر

یجة الانقلاب في الأنماط نت(الإحساس بالوحدانیة تتولد لدى الشخص نزعة إلى خفض حدة التوتر والنشاز الذهني 

اللجوء إلى تبریر ) : والأدوار ضمن الأسرة وخاصة لدى الآباء الذي یتذمرون من تقلص سلطتهم جراء الحجر

ویمكن اعتبار هذه الرغبة في العیش المشترك بأنها غریزیة في الإنسان وكأنّ هناك . الوضع بكونه مؤقت أو خطیر

تحاور والتواصل والتزاوج بحثا عن الأمان والشعور بالوحدة والقوة والتعبیر عن مغناطیس یتجاذب من خلاله الأفراد لل

وسند نفسي فعلى سبیل المثل ما إن فتح الحجر جزئیا حتى استعاد الفرد ، الهویة والانتساب إلى المجموعة كحاضنة

عوري للحجر وأنماطه، هذه الغریزة وانغمس في المجموعات والحشود بلهفة وكأنما یرید أن یعبر عن رفضه اللاش

                                                           
1
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فشخصیة الفرد هي انعكاس للمجتمع ولا معنى لوجود ". كولي"وهو ما یثبت أن الذات هي بناء اجتماعي حسب 

  . الفرد بمعزل عن المجموع ودون تفاعل واحتكاك مستمر

باعتباره مدني  هذه القیم التي استبطنها الفرد في العیش المشترك وعلى الرغم من أنها طبیعیة وغریزیة في الإنسان

بالطبع ومع ذلك لا تخلو من طوابع ثقافیة متنوعة ومختلفة تندرج في إطار الأنثروبولوجیا الثقافة والبیئة التي ینتمي 

فالمجتمع التونسي جزء لا یتجزأ من حضارة عربیة إسلامیة یكون الدین إحدى عواملها الأساسیة في . إلیها الفرد

. ناك العدید من الطقوس والتشریعات والرموز الثقافیة المشكلة لبنیة العقل العربيفه. تشكیل العقل والوعي الجمعي

فالنصوص الدینیة والأحادیث النبویة الشریفة وما احتوت علیه من أوامر تحث الفرد على العیش المشترك ووجوب 

من قیم المجموعة ولا یصل التواصل والتزاور وصلة الرحم التضامن والتعاون والتألف ولا معنى للفرد الذي ینسلخ 

وتأسیسا علیه فصعوبة العزل وقلة التواصل وعدم قضاء الأفراد للوقت الحر مجتمعیة تخلق في التونسي . الأرحام

وتحثه على تطویر أشكال . نوع من النشاز بین قیم وممارسات وعادات سار على هدیها منذ التنشئة الاجتماعیة

وبین قیم . ت الاجتماعیة والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي عبر التماسكالتواصل الإیجابي لمزید حفظ الثواب

جدیدة ترى في الوقوف مؤقتا عن مختلف هذه الأشكال والممارسات والعادات بما في ذلك العبادات الجماعیة 

شطة كانت قد ولیس من السهل الاستغناء عن ممارسات وأن. لتصبح الشرط الضامن للحیاة والبقاء هو الفردانیة

  . اعتادت علیها وتقضي بها أوقات فراغها

V.  أشكال وآلیات التأقلم والتعویض  

أمام الخطورة للوضع الطبي الذي بات یهدد الإنسانیة وبین مطرقة الكورونا وسندان الحجر أو                    

روید لابد من التصعید بین رغبة لجعل الهو في الخروج والانا الأعلى المسیطر في الحجر بالمعنى الف

والإعلاء وجعل حدّ للضغوط النفسیة والبحث عن صیغ للترویح عن الذات وتصبیرها بأي شكل من 

فقد أوجدت البشریة بمختلف أنواعها جملة من الصیغ والآلیات للحدّ من الضغوطات والتأقلم مع . الأشكال

الوضع وبائي حساس ودقیق وخطیر  فهناك اقتناع من العامة من الشعب بان. الوضع الوبائي الصعب

ینتقل الفرد من دائرة الحریة إلى مصلحة "وبالتالي تغلیب المصلحة الجماعیة على المصلحة الفردیة، 

فهناك اقتناع الخروج وعدم احترام البرتوكول الصحي " 1الجماعة والمجتمع وهو الضمیر الجمعي عند دوركایم

د تفشي العدوى وبالتالي إمكانیة كل فرد أن یتسبب في العدوى وإجراءات الحجر یمكن أن یترتب عنها مزی

وجلب الفیروس إلى الدار حیث إقامة الكبار والصغار ویتسبب في مرض أحدهم وموته وهنا یصبح الفرد 

فالفرد أصبحت لدیه قناعة وانه من تجاوزه للحجر یمكن . موضع إدانة وسبب في هلاك الأخر القریب والبعید

                                                           
  .107، مرجع سابق، ص،19كسور، دور سلطة الضبط الاجتماعي على فعالية التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كوفيد  أسيا -  1
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لذا كانت هذه من الفكرة مهدئة وباعثة لنوع من التوازن والصبر في . ة في حق الأبریاءأن یرتكب جریم

صفوف العدید من الأفراد وبالتالي قبول الوضع إلى درجة أن البعض كان ینادي بمزید التطبیق والاحترام 

  . للتباعد

لیات والوسائل التي یمكن من كما ان الانضباط والنظام والعقلانیة خاصة للعقلاء والمثقفین تعتبر إحدى الآ

فالمواطن یمكن أن یتحول إلى فاعل اجتماعي عن بعد في . خلالها إدارة الأزمات والتفاعل مع الحدث

فالقناعات وفهم الأزمة والامتثال للقوانین . احترامه للمعایر الجدیدة حفاظا على سلامته وسلامة الآخرین

في حالة زمنیة وبائیة تستوجب أشكال تضامنیة جدیدة لیست  تبعث في بعض الأفراد نوع من الارتیاح بأنه

  .في التجمع وإنما في التباعد

وأخیر لا ننسى دور العبادة فالدین عزاء من لا عزاء له حسب فروید لذا العبادة الفردیة تصبح في هذه 

من التباعد الحالة أكثر قیمة وأجرا نظرا لعدم تعارضها مع مقاصد الفقه الذي بدوره یحث على مزید 

. باعتبار النص القرآني ینادي بحفظ النفس والحرص على سلامة الأخر وهو ما یشرع إلیه فقه المقاصد

وترى الفئة المتدینة انه بعد العسر لا بد أن یأتي الیسر لذا لا تراها سوى صابرة مبتهلة إلى الخالق من 

 .اجل رفع الوباء والتحصین بكلمات االله التامة

  تي التجأ إلیها التونسي للتخفیف من الحجر والتأقلم معهالوسائل ال-1

 مجالات الحد من مخاطر كورونا في الموجة الثانیة : 08الرسم عدد
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التجأ المواطن التونسي إلى العدید من الأنشطة لقضاء وقته الحر، فالوقت المیت كان قد ملا حیزا كبیرا مقارنة 

فضلت المطالعة والدراسة كأفضل وسیلة لجعل الوقت  % 42.5ومن ضمن الوسائل المعتمدة نجد . بالوقت الحي

فهناك العدید من المصادر . تاب والمطالعةالحر وقتا حیا، وقد مثّل فرصة للبعض خاصة الباحثین ورواد الك

والمؤلفات الغزیرة التي لم یجد الباحثین والقراء وقت لدراستها والاطلاع علیها فكانت الفرصة في زمن الحجر 

لقراءاتها وتدبر معانیها وتقویة زاده المعرفي والمعلوماتي ووسیلة للتسلیة في ذات الحین باعتبار أن المطالعة تمثل 

  .رفیهیة معرفیة في آن واحدوسیلة ت

نجد أیضا من فضل الحیاة العائلیة والتحاور العائلي لأنها مناسبة قلیلة الحدوث ما عدى في الأعیاد أو المناسبات 

نظرا للانشغال الیومي بالعمل وقضاء الحاجات وتنوع أوقات الدخول والخروج من المنزل وهذه الفئة تحصي 

فالتعامل مع مسألة الترفیه والوقت الحرّ ما زال إلى حدّ ما یخضع لمنطق ، من حجم العینة المستجوبة 40.8%

توزیع الأدوار بین الرّجل والمرأة داخل الفضاء الأسري القائم على ثنائیّة الدّاخل والخارج رغم ما تحقّق من تحوّل في 

لتباین الجنسي في أداء الأدوار، وضع المرأة بفعل عامليْ التعلیم والخروج إلى العمل وما تولد عنهما من تقلیص ل

   .هذا التباین الذي ما زال قائما لصالح الذكور في مستوى ما هو معیش وممارس

من الفئة  %56.7أما الفئة الأخرى فقد رأت في التعاون على الشؤون المنزلیة وسیلة لقضاء الوقت وهي نسبة  

كما أن  . ن الشغل الیومي بالنسبة لدیهم هو شؤون الدارالمستجوبة وهذه الفئة غالبا ما تكون من الإناث باعتبار أ

الزمن بلا حركة ونشاط إذا طال یصبح مملا لذا یفضل البعض النشاط مهما كان نوعه بدل السكون وقلة الحركة 

فقد یكون إعانة الزوجة والطبخ كما هو موجود في الرسم أو حتى التعقیم أیضا خاصة وأن مختلف ما یأتي من 

لذا یقضي العدید من الأفراد یومهم في تعقیم البیوت والأبواب . زل أصبح محل ریبة من الفیروساتخارج المن

والخضر والمواد المختلفة حفاظا على الصحة خاصة أن الفیروس سریع الانتشار، وینتشر ویشد في أي مادة دون 

لان . التنظیف وإعادة التنظیفلها حیز من الزمن في التعقیم و  %24.5فقد لاحظنا في الرسم نسبة . استثناء

  .الوسوسة أصبحت هاجسا وشكل من أشكال الخوف الذي أصاب فئات من المجتمع التونسي

ومن الأسالیب للتفاعل والحدّ من مخاطر الحجر النفسیة اعتمدت بعض الفئات الریاضة كأفضل الوسیلة للوقایة من 

ضل الأنشطة التي تعید النشاط والتوازن النفسي والعقلي تهدیدات الفیروس الخفي، خاصة وان الریاضة تعتبر من أف

وقد تواتر في حدیث الشباب، میلهم إلى ممارسة الریاضة والتردّد على الفضاءات المفتوحة أثناء الوقت . والجسمي

أمّا . بالحرّ ویجد هذا السلوك مبرّراته في كون الأنشطة الرّیاضیّة تنسجم مع الخصائص النفسیّة والفیزیولوجیة للشا

. الفضاءات المفتوحة فهي توفّر بدیلا عن تلك الأوقات الطّویلة المقضاة داخل الفضاءات المغلقة للعمل أو الدراسة

فالمواطن یبحث في أي شكل من أشكال الترفیه وقضاء الوقت والحد من أي سبب من أسباب التوتر، فالتلفاز 

ولعل هذا ما جعل نسبة المشاهدة للتلفاز . اء ونهایة العالمأصبحت مصدر أخبار مرعبة ومخیفة ومشاهد تنبئ بالفن
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باعتبارها تزید من القلق والاكتئاب فطوال فترة الحجر والأخبار في تعكر مستمر والوضع  %36.1لا تتجاوز 

  .الصحي یزداد سوءا ولیس هناك بصیص من الآمل في انتهاء الوباء والكف عن الحجر

 .أفاق البحث

 الشعبي لمخاطر الفیروس وطرق الوقایة منهتقییم درجة الوعي  •

 المساهمة في الوقایة من الكورونا من خلال توظیف وسائل الاتصال وتطویرها لتوعیة الناس- •

  19دعم الإستراتیجیة الوطنیة لتفادي تفشي فیروس كوفید -

 ارضیة للمساهمة في صیاغة الحملات التوعویة للوقایة من الكورونا •

وضع آلیات لتأطیر الاجتماعي والنفسي لضحایا الكورونا وذویهم وللعدید من الفئات الاجتماعیة التي - •

 تمر بفترة صعبة 

والاستعانة بعلم الاجتماع (الحث على دعم آلیات لمساعدة المجتمع للاجتیاز هذه المرحلة الدقیقة  •

 )الإكلینیكي

 )المتواجد في الصفوف الأولى لمجابهة الكورونا(التأطیر النفسي والدعم المعنوي للإطار الصحي - •

 ) بین الطب والعلوم الاجتماعیة والنفسیة(المساهمة في دعم الأبحاث المتعددة الاختصاصات  •

علیكم إما أن تغیروا قواعد قومكم ونومكم، طعامكم وشرابكم، ذهابكم " انتهت اللعبة"جاء كورونا لیقول  •

فیروس كورونا وبكل بساطة یرید أن یعلمنا . واوات لأعد لها ولا حصر وإیابكم، سفركم وبقائكم، ووو سلسلة

كورونا هو الفیروس الوحید الذي منحنا كل أسلحة الدمار الشامل . قاعدة واحدة وهي كیف ننتصر علیه

 .1الكفیلة بالقضاء علیه

كله، وذلك عبر توفیر على ضرورة إعادة التفكیر في النظام القائم " جودیث بتلر"تركز الفیلسوف الأمریكیة  •

مساحة للتفكیر في قیمة الحیاة خارج التحدیات التي یفرضها علینا النظام الرأسمالي، من خلال تحدید قیمة 

  2.مادیة لحیاة الإنسان
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  الخاتمة

لقد برهن كورونا بان الجمیع متساوون أمام قانونه ولا تمایز لأحد على احد حیث یكون الحبر " یقول خسرو أیضا  

خلفت جائحة . 1فالملك یصرع على الأرض نفسها التي عاش علیها المتسول ردحا من الزمن. الأعظم كأبسط رعایاه

وقد ازداد . الشعب التونسي كغیره من شعوب العالم كورونا عدید الأضرار النفسیة والاجتماعیة على مختلف فئات

الخوف من الوباء ومن سرعة انتشاره هو الحجر الصحي الذي لا عهد للبشریة به على مدة قرون ولعل هذا الوباء 

فلیس من السهل ان تجد بشریة العالم موصده الأبواب من خطر بات . كان شرسا وخطیر لیس كسابقه من الأوبئة

ر دارها ولا تدرك من أي باب یدخل العدو الخفي الذي حیر العلماء وزعزع ثوابت الإنسان الذي ظن یهددها في عق

  . انه سیدا على الطبیعة او مالكا لها

أثبتت نتائج البحث أیضا أن الفرد لا یستطیع العیش دون نشاط ودون لقاءات یومیة ودون تواصل وتفاعل مع 

لاجتماع وعلم النفس الاجتماعي التي تعتبر أن الإنسان یجمع بین المعطى المجتمع وهي نظریات علم النفس وعلم ا

  .البیولوجي الجسدي والمعطى النفسي وهما عاملان یشتغلان معا ولا یمكن لأي عنصر منهما أن یستقل عن الأخر

ء التعارف والصداقة كما أن الفضاء العام هو الفضاء الأكثر ارتیاحا بالنسبة لغالبیة الفاعلین الاجتماعیین لأنه فضا

والتالف والتنافس وتقییم الذات والمراجعة والمصالحة والتبادل والترویح عن النفس والأكثر ارتیاحا مقارنة بالمنزل 

  الذي یمثل الحصر والحد من الحریة وكثرة المسؤولیة

یث إنه یشعر الیوم أن العالم لم یعد كما كان، ح”وأخیرا بین عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورین، خلص إلى 

في الحقیقة، هناك غیاب "مضیف في حوار صحفي تداولت عدید المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي " بالخوف 

) كورونا(الفاعلین، وغیاب المعنى، وغیاب الأفكار، بل حتى الاهتمام؛ ما یبدو واضحا الآن هو تفضیل الفیروس 

لیس لدینا أي سلاح، أیادینا فارغة، نحن . الساعة علاج ولا لقاحكما لیس لدینا إلى حدود . استهداف كبار السن

هذه . یجب علینا ألا نتصل ببعضنا البعض، وفوق هذا وذاك یجب أن نلزم البیت. مهجورون.. محبوسون ومنعزلون

  ."!لیست حربا
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